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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابع التواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،وقانوني اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لير أن نكون قد وفرنا لنأمل كهيأة تحر     

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 توجهات الدافعية في التعلم الإلكتروني 

Motivation’s Orientation in E-learning 
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  ملخص: 

البحث الحالي هو التعرف والكشف عن خصوصية التعلم في البيئة المفتوحة والدور هدف             

الجوهري للدافعية وخصوصا التعلم المفتوح فهي الخيال الملازم لكل أشكال التعلم بأنواعه. حيث قدمنا 

لعالي مضامينه حيث أصبح هذا التعلم عن بعد ثابتا وفق المقررات الرسمية من أولويات وزارتي التعليم ا

والتربية الوطنية تزامنا مع أزمة كورونا وما بعدها. وبالنظر للطبيعة المعقدة لهذا التأثير واتساع المقاربات التي 

 تناولته وتعددها، عرضنا أهمها. مع استحالة أن نختار واحدة منها فقط.

 .تكنولوجيا اعلام واتصال؛ التعلم الإلكتروني؛ الدافعيةالكلمات المفتاحية: 

         

Abstract: 

            The aim of this article was to reflect on the contributions of motivation 

in online environment. Specifically in e -learning. Motivation is believed to be a 

key component in successful online learning; however, most existing studies of 

motivation focus on the e -learning. Although motivation is important in online 

learning, researchers have generally agreed that online learning entails 

motivation of multifaceted Perspective; therefore, one of the purposes of the 

current study was to identify the three perspectives of online learning 

motivation (learning Design, Learner Trait, Situational Perspective)  

Key words: 

    Motivation; E-Learning; ICT . 
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 . مقدمة: 1

مكنونات ودوافع التعلم. من خلال نظرة بانورامية لمختلف مشاهد التعلم يصعب علينا جدا حصر 

 على طرفي النقيض ساخرين. 
ً
 لكل ما هو تعلمي؟ أوَ يمكننا أن نطرح سؤالا

ً
 ورهيبا

ً
 عجيبا

ً
حينما نجد نفورا

هل اللوحة الرقمية والأنترنيت جاءت مكان اللوحة الخشبية، القلم، الطين والدواية فإن افترضنا كذلك يعني 

لوحة الرقمية والأنترنيت هم متعلمون ولديهم مستويات عليا من أن أغلب الشباب والمراهقين ومدمني ال

قدرات معرفية. وهل خلف هذا الإدمان هناك عملية تعلمية، تربوية فعالة في نمو الفرد إن كان كذلك فلماذا 

حينما اخترقت التكنولوجية البيئة المدرسية لوحظ في المقابل ضعف المستوى التحصيلي للمواد الأساسية 

 رياضيات واللغات وقواعد اللياقة في السلوك؟.مثل ال

 أهداف البحثمشكلة و  .0

 :مشكلة البحث 4.0

نحاول في هذا المقال فهم التعلم عبر تكنولوجيا الإعلام والاتصال ثم محددات دافعية هذا التعلم. والإشكالية 

وتحديد أي من الدافع هو التي نود طرحها في هذا الإطار هو ما مدى الإسهام الذي تضيفه كل مقاربة في فهم 

أساس ي في تحريك عملية التعلم عبر التكنولوجية المفتوحة؟ وماهي إضافة كل منها في تفهم دافع التعلم 

؟
ً
 إجمالا

لذلك نتعرض بإسهاب لماهية التعلم المفتوح على التكنولوجية أو في إطار تكنولوجية الاتصال والإعلام 

طرق لمحتوياته وفي الجزئية الثانية نعرض مختلف النظريات وتحديد بطريقة مرجعية للمفهوم كما نت

الحديثة والسابقة للدافعية في التعلم المفتوح كل على حدة وماهي مزايا كل مقاربة في وملاءمتها للسياق 

 المتحدث عنه.

 أهداف البحث 0.0

 نقصد في هذا المقال تناول المتعلق بالدافعية في التعلم المفتوح إلى محاولة. 

 التعرف على ماهية التعلم المفتوح والتمييز بينه وبين تعاريف متقاربة ومتجاورة. -

- .
ً
 أكثر واقعية وإجرائية

ً
 تبني تعريفا

 90/90/7977المؤرخ في  00*الجريدة الرسمية العدد 

 التعرض لمختلف النظريات الشارحة لمفهوم الدافعية للتعلم بما يتوافق مع سياقه ومحتوياتها. -

 .الكشف عن الدوافع المسؤولة والملائمة للتنبؤ بسلوك التعلم لدى الأشخاص مستعملي التكنولوجيا -

 تحديد المفاهيم الإجرائية للبحث 2.0

  الدافعية:
ً
الدافعية أنها بناء نظري يشرح المبادرة، التوجه، الشدة، المثابرة ونوعية السلوك وخصوصا

 للنشاط المقصود نحو توجه السلوك الموجه نحو الهدف. فالدافعية ت
ً
تضمن الأهداف التي تعطي دافعا

 متوقع. فيكون النشاط إما فيزيائي أو ذهني.

استعمال الأنترنيت للتعامل مع التجهيزات والتفاعل مع المحتوى، المدرس والمتعلمين الأخرين  التعلم المفتوح:

والحصول على الدعم خلال عملية التعلم لأجل اكتساب المعارف لبناء معنى لدى الشخص انطلاقا من خبرة 

    التعلم. 



 توجهات الدافعية في التعلم الإلكتروني
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 . تكنولوجية جديدة، ثورة وتوسع في التأثيـر2

 الملحوظ على مستوى التكنولوجية ودورها الخارق في نظ :التحول السريع 4.2
ً
 للتطور السريع والهائل جدا

ً
را

ملايين من البشر يمكنهم  0تم تسجيل  0001مختلف نواحي الحياة بإعادة تنظيمها تؤكده الأرقام. فمثلا عام 

جم تعاظم بكثير إلى فالح 7907أما في  7997مليون في سنة  096الولوج إلى خدمات الأنترنيت، تزايد العدد ل 

 للشك في قوة التكنولوجية وسرعة وفعاليتها  شخص يستعمل الأنترنيت. وهذا لا 2,405,518,376
ً
يدع مجالا

 عن سياقات أخرى.
ً
 .Hoonakker, 2014, p) في تحسين هاته النواحي. هذا الدور هو فقط بالأنترنيت فضلا

11) 

الأخير أكثر اعتياد على تطبيقات تكنولوجية مختلفة وغدت جزء وهذا الانتقال للمجتمع نحو المعلومة جعل 

اقتصادية إضـافة  -من الحياة الخاصة والعامة للبشر، حيث ولجت مختلف أماكن العمل وقطاعات اجتماع

من العمال في البلاد  % 21إلى وظائف متعددة بالمنظمات العصرية. وتشير الإحصائيات الأوربية أن حوالي 

يستعملون الأنترنيت في مختلف النواحي في  % 00تخدمون التكنولوجية في عملهم اليومي. وبيه يسو الأور 

كما يجب أن نشير أن هذا المفهوم للتقنية حمل عدة دلالات، لذلك وجب (Salanova, 2014, p. 87) حياتهم 

يمكننا أن نتبنى نزع الغموض حوله. حيث يظهر التحديد ضروريا كي لا نتوه في مقاربات وتعاريف متعددة. و 

تعريف أن تكنولوجيا الإعلام والاتصال هي كل التكنولوجيات المرتكزة على الإعلام الآلي، الإلكترونيك 

 الشبكات، وسائل الإعلام السمعي البصري مجتمعة أو مترابطة، التي تسمح 
ً
المجهرية، الاتصالات، خصوصا

أو بيانات متعددة الشكل )نص، صوت، صور ثابتة  بالبحث، التخزين المعالجة والانتقال للمعلومة لمعطيات

 (Basque, 2005, p. 34) أو صور فيديو، إلخ( التي تسمح بالتفاعل بين الأشخاص والآلات

 :اكتساح تكنولوجي أم تطلع تربوي؟ 0.2

 TIC-Technologies de l’Information et de la) تكنولوجية الإعلام والاتصالأدخل 

Communication ) ما يشار إليه كمفهوم جامع 
ً
ومصطلح شائع في أوروبا أما أمريكا بـتكنولوجية غالبا

حين التحدث عن التعلم. إلا أن ( TICE)وتضاف إليه التربية بـ ( IT-Information technology)الإعلام 

تحقق المطلوب لأن استعمال التكنولوجيات يتجاوز الإعلام والاتصال مثل  هاته التسمية مجزئة، لا

السيارات، الجراحة المعاملات الاقتصادية، التسيير، والموارد البشرية. ليس هذا فقط بل يكفي أن يضاف 

-E)لأي مجال ويأخذ هذا الأخير صبغة جديدة. مثل ما هو حال مواضيع في العلاقات الإنسانية  -eحرف 

Leadership .علاوة على ظهور أشكال جديدة للعمل والتغير الجذري لمحتواه مثل العمل المتنقل أو في المنزل )

 بمنازلهم وهم ينجزون مهامهم المهنية.  10ففي أمريكا هناك 
ً
مليون عامل يقضون على الأقل يوم أسبوعيا

(Brunnelle, 2009, p. 10) 

ذي ظهرت فيه أثار التكنولوجية في التربية والتعلم كانت خلال من الناحية الكرونولوجية الميدان الأول ال

التعلم عن بعد. الذي كان يعتبر مجال بحث وممارسة بعلوم التربية. أول الأعمال الأكاديمية 

(Crump,1928) ثم جاءت أبحاث اهتمت بمقارنة النتائج المحصل عليها في القسم والدروس .

(Loder,1937دور الراديو قارنت بي )الإذاعةن الدروس بالقسم والموجه عن بعد و (Woelfel & 



 ربعي محمد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  

  
1150 

 
  

Tyler,1945) مقارنة بالأفلام  ثم(Vandermeer,1946,1950; Scott,1949) ثم التلفزة .

(Stromberg,1952)  بأمريكا مع التطور السريع للتلفزيون. ظهرت بعد 
ً
حيث تعددت البحوث وخصوصا

. والش يء الملفت للانتباه أن أغلب (Blackwood & Trent,1968)ذلك الأبحاث الأولى للأب المؤسس 

الأبحاث التي أجريت في هاته المرحلة لم تجد أي فروق بينها، بالتكنولوجية أو بدونها. كان يجب الانتظار حتى 

لظهور ميدان جديد للبحث اهتم بأثار الإعلام الآلي في التعلم. توزعت فيه الدراسات لعدة مجالات:  0029

يمية وعلم النفس التجريبي. فاهتمت بحوث علم النفس فيما بعد بالآثار المعرفية لاستعمال ألعاب التعل

حيث شكلت أثار الحاسوب والتكنولوجية الرقمية على عمليات التعلم مجال  .(Greenfield,1984)الفيديو 

أما العشرية التي تلتها ظهر  عُرفت بأبحاث برامج الذكاء الاصطناعي. 0029بحثي في الإعلام الآلي في السنوات 

 يدرس أثار الاتصال بالحاسوب على التعلم  (Apprentissage collaboratif)ميدان بحثي التعلم التعاوني 

(Blandin, 2012, p. 17) أول مرة استعملت فيها الجامعات الأمريكية شبكة  0001إلى أن جاءت سنة

خلال سنة  .(E-Learning)وظهور  (Fenouillet F. &., 2006, p. 92)الأنترنيت لأغراض التدريس والتعليم 

 للبحث في علوم التربية زيادة على معارف موجودة قبل في التربية والتعليم عن بعد.  0000
ً
 واسعا

ً
فتح مجالا

تم تناول أثار التكنولوجية على التعلم من خلال ثلاثة ميادين  7999أما في المحطة الأخيرة كانت في سنة 

 عن علوم التربية هي:مستقلة تما
ً
  (Education à Distance, E-learning, Serious Games) ما

 :تسميات متعددة ومضمون واحد 2.2

تستخدم في مجال  هذا المقالتعددت المسميات والعناوين إلا التكنولوجيات الرقمية محل الحديث عنها في 

 عبارة عن حواسيب منعزلة أو تتشكل عبر شبكات أو مربوطة بأجهزة أخرى متعددة تأخذ 
ً
التعلم هي أساسا

 من خلال 
ً
عدة أشكال مثل النص، الصورة، ثابتة أو متحركة أو بأصوات. حتى أن هناك بيئات أكثر تعقيدا

اعتمادا على التكنولوجيات لتسهيل التعلم خصوصيتها الحساسة )الأماكن الافتراضية(. تتشكل الأنظمة 

( Learning and Content management Systemsأو بأنظمة تسيير إدارة التعلم. ) E-learningتسمى 

( أو الأبعاد الثلاثة. ووسائط يتم الولوج إليها عبر حواسيب محمولة أو لا وهواتف Web 2.0أو أدوات )

نولوجية يتتبع تاريخها فهي متتابعة، مجالات، مجموعات بحث مستقلة وللبحث في أثار التك متعددة الوظائف.

أنه استعمال : learning-Eتعرف  7999عن بعضها. وإحدى التعاريف المرجعية للجنة الأوروبية سنة 

التكنولوجية الجديدة، وسائط الإعلام الآلي، الأنترنت لتحسين جودة التعلم بتسهيل الولوج إلى الموارد 

هناك تطبيقات ومجالات تحوي التكنولوجية بتفاوت من والخدمات مع التبادلات والتعاون عن بعد. إذ أن 

 كما يلي:تطبيق لأخر القاسم المشترك بينها هو إدماج التكنولوجية كل
ً
 أو جزئيا

ً
 ية

1/-computer-based learning. 2/-Internet learning 3/-online learning. 4/- distributed learning. 

5/- networked learning. 6/- telelearning. 7/-virtual learning. 8/- computer-assisted learning 9/-

Web-based learning. 10/-Web-based training. 11/-distance learning. 12/-asynchronous 

learning. 13/-network learning object download. 
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كل مصطلح من هاته المصطلحات له مفهومه الخاص، مجال تخصصه والفروقات  القـاسم المشترك بينها: 

يهمنا فقط هو التعلم عن بعد معتبرة. باعتبار أنها تحتاج إلى التوضيح. لكننا لسنا هنا للتفصيل فيها والذي 

 )Fenouillet F. &., 2007, p. 8(النوع الثالث 

 لوجهة النظر المعالجة إلا أن أحدث التقارير درست أوجه التشابه بين 
ً
رغم أن الفروقات تفرض نفسها تبعا

هاته المفاهيم ومجالات تطبيقها التي تطور فيها. لم تلحظ أي تعريف للنصوص القانونية والمعايير التي تطور 

علم المفتوح المرتكز على تطوير كفاءات هو الت»بأنه  E-learningفيها إلا مركز للبحث والخبرة في مجال 

يعني أن التعلم الإلكتروني هو تعلم مفتوح يسهل الدخول « المتعلم وتنظيمها بالتفاعل مع المرافقين أو الزملاء

في المحتوى، الأمكنة، الوقت، أشكال التدريس والوسائط. فهو كذلك تعلم عن بعد يعزز استقلالية المتعلم. 

ول من تدريس جماعي إلى تدريس فردي. أيضا لا يمكننا تجاهل الوقت اللازم لذلك. حتى والمرافقة تجعله يتح

كما هو الحال في التجارة، الموارد « -e»وإن تحفظ التقرير عن مصطلح التعلم الإلكتروني بسبب إضافة حرف 

من جهة أخرى أنه " أحد الوسائل الممكنة لنشر وبعث التكوينات (Sante, 2015, p. 10) .البشرية والاقتصاد

عن بعد. عبر استخدام الوسائط الرقمية الأنترنت، الأقراص المضغوطة والتلفزة، هدف جعل مسار التكوين 

أما المعاينة التي الذاتي ممكنا ومشخصنا إضافة إلى التبادلات بين الفاعلين في التكوين، أي عمل تشاركي. 

الباحث فهو تعريف يعطي صبغة تكنولوجية لهذا التعلم رغم وجود تعاريف أخرى لها الصبغة  سجلها

البيداغوجية. ليعطي الانطباع بأن البيداغوجية هي الأب الفقير المهمش لإجراء التعلم الإلكتروني الموجه نحو 

والتعلم المفتوح عن بعد  (e-learning)التكنولوجيا أكثر منه تربويا. والذي خلق هوة بين التعلم التكنولوجي 

(FOAD في المدارس والجامعات بحيث أن المفاهيم البيداغوجية والديداكتيكية هي 
ً
( والأخير هو أكثر شيوعا

 ,Fryssinhes, 2011) التي تخلق هاته الهوة التي نتحدث عنها. من بينها المكانة المعطاة للمتعلم، تأطير المتعلمين

p. 33)   تعكس التقارب والتباعد في العلاقة بين التوجهين التكنولوجي والبيداغوجي لهذا النوع وهاته الصورة

من التعلم مما جعل البعض يتحدث في نفس الاتجاه أنه لا توجد تكنولوجية جيدة أو رديئة و إنما أفضل 

 .(Fenouillet F. &., 2006, p. 92) بيداغوجيا تستعمل التكنولوجية.

( والتعلم المفتوح e-learning( رأى العكس، أن كلا التعبيرين التعلم الإلكتروني )Bates,2005)بايتس  أما

(Online learning)  للتعبير عن نفس الش يء. والتعلم الإلكتروني يشمل كل أشكال 
ً
يستعملان غالبا

التكنولوجية لكن التعلم المفتوح هو فقط تعلم بالويب )الأنترنيت(. حيث يتحدث عن المفتوح كلية أو الشامل 

"Fully Online" حيث يجعلها ميزة تفصل في الدروس عن بعد حيث يستعمل الطلبة تجهيز يمكنهم من 

( أن هناك تعريفات مختلفة لمفهوم التعلم Ally, 2008الدروس عن طريق الأنترنت. من جهة أخرى يرى )

المفتوح. هذا الاختلاف يعكس تعدد الممارسات والتكنولوجيات. حيث عرفه كما يلي: هو استعمال الأنترنيت 

والحصول على الدعم خلال عملية  للتعامل مع التجهيزات والتفاعل مع المحتوى، المدرس والمتعلمين الأخرين.

التعلم لأجل اكتساب المعارف لبناء معنى لدى الشخص انطلاقا من خبرة التعلم. وفي غياب أي اتفاق بشأن 

ميزة  Batesويدمج تعريف  Allyتعريف التعلم المفتوح فإنه يمكننا أن نتبنى التعريف الذي يشمل تعريف 



 ربعي محمد 
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. الذي يأخذ في الاعتبار 
ً
لسياق البعد. والمحصلة أن التعلم المفتوح هو شكل من أشكال التعلم المفتوح كلية

 عن المدرس أو المكون 
ً
 والبعيدين تماما

ً
رقين جغرافيا

َ
عن بعد بواسطة وسائل تكنولوجية لمتعلمين متف

  .(Hartnett, 2016, p. 7)والمؤسسة التعليمية 

 :المرجعية النظرية للتعلم المفتوح 1.2

 على مبادئ التعلم الذاتي ودافعية المتعلم لنجاح حينما يتم التحدث 
ً
عن التعلم المفتوح عن بعد يعتمد غالبا

الالتزام من خلال عقد -جاهزية وتوفر المشروع المهني.-( :Philippe Carréحسب ) التعلم المفتوح ومرافقته.

 -قة المكونين أو المساعدين.  استباق مراف - تحديد آليات ما قبل التكوين ومدة الاختبار والمحاولة.-للتكوين.

 Frayssinhes) المتابعة من البداية لنهاية التكوين.  -المناوبة بين الفردي والجماعي.  -توفر البيئة المفتوحة. 

J : 2011,36) 
 

 : مقارنة بين أشكال التعلم التقليدي والتعلم المفتوح4الجدول 

 النموذج المفتوح النموذج التقليدي 

 التمركز على المتعلم والتفاعل التمركز على الأستاذ النشاط

 يتعلم السرد والخبير دور المدرس أو المكون 
ً
 متعاون يرشد وأحيانا

 خبير مستقبل ومتعلم دور الطالب أو المتكون 
ً
 متعاون وأحيانا

 الربط والبحث المادة والأحداث والاستنساخ التعلم

 التحويل التراكم المعارف

 النوعية الكمية الأداء

 معايير مرجعية، دفتر الشروط التذكر ومرجعية المعيار التقييم

أشكال  التعاون، النفاذ إلى المعلومة، اتصال، أدوات المنصب أو مكان العمل الاستعمالات التكنولوجية

 التعبير.

 (Fryssinhes, 2011, p. 36)المصدر: 

بتكوين عدد كبير من الأشخاص في وقت قصير. مع التوازن في  كما أن التكوين بالتعلم المفتوح عن بعد يمتاز 

معارف كل شخص. ولا توجد إكراهات متعلقة بالتواريخ أو القاعات، ومدة التكوين فالكل له استعمال زمنه 

متعلق بعمله يسمح أكثر بربح الوقت اللازم. وهو التكوين الأكثر بساطة ومردودية. حيث أن الوثائق يمكن 

 مكملا وفائدة لدى المتعلمين. ويتطلب متابعة فريدة للمتعلمين استخراجها 
ً
من قاعدة للبيانات التي لها دورا

اعتمادا على الأنترنت المراسلات، البريدية والإلكترونية. لكن النقطة الجوهرية في توسع التعلم المفتوح عن 

 هي عدم الاكتراث بالتكوين لانعدام بعد هي المعلومة والاتصال لدى المتعلمين. إلا أن السلبية الموجودة 
ً
غالبا

تجهيزات غير المناسبة مما يظهر الدور الجوهري للمرافق أو  جغرافية للمتعلم أو أو نقص الدافعية، عزلة

 ويتميز:(HAS, 2015, p. 66) المكون 

 بعدة أماكن جغرافية فكل متعلم في مكتبه أو في مكان آخر يتواصل مع أشخاص أخرين. -0

 اللاتزامن بين الساعات والأيام. يتواصل المتعلم بقاعدة بيانات في أي وقت نهارا أو ليلا وفي أي يوم. -7
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المتعلم مستقل يبادر ويتحمل المسؤولية نحو سيرورة تعلمه تبعا لذلك عليه أن يدير بطريقة مستقلة  -0

 نشاطاته التكوينية.

هو تزويد المتعلم بقدرات الاستقلالية  (Marchand L: 2015)من امتيازاته حسب مارشون  حيث أن

لتنظيم النشاطات، تحديد الأهداف، تحليل الصعوبات، إدارة دافعيته، واتخاذ القرارات فبنية بيئة التعلم 

. حيث (Learning by Doing)في الأنترنت تشجع المتعلم على مبادرة أكثر ذاتية والمسماة التعلم بالممارسة 

  عامل نفس ي غير هامش ي لا تتم أي عملية للتعلم بدونها.تتضح الدافعية أنها 

إلا أنه من المهم جدا قبل تناول الدافعية في بيئة التعلم المفتوح. يجب التحدث عن مفهومين نظريين 

أساسيين واللذان أثرا بقوة في التطور العام لفهم التعلم والدافعية في السياقات المفتوحة وهما التباعد 

( والمفهوم Moore,1990)يشمل مفهومي البنية، الحوار، والاستقلالية الذي قدمه موور  التوافقي الذي

 نظرية 
ً
الثاني وهو التحكم لدى المتعلم بحيث نجد هاذين الأخيرين في أدبيات الدافعية المعاصرة خصوصا

افة التي التباعد التوافقي هو المس(. Deci & Ryan,1985 Self-Determination Theoryديش ي ورايان )

يحس بها التلاميذ التي سببها الافتراق الزمني بين المتعلم والمدرس أو المكون في التعلم عن بعد. كما أن حجم 

البنية والحوار الملازمان لنشاط التعلم يحدد درجة التباعد لدى المتعلم. مع العلم أن البنية هي تصميم 

للأهداف والممارسات التقييمية. أما الحوار هو درجة الدروس، ومرونة أو جمود المناهج الدراسية، إضافة 

التفاعل بين المتعلم مع المدرس ووسائط الاتصال. حسب هذه النظرية إن الحوار والبنية الأضعف يحقق 

( والعكس صحيح. ومن الصعب جدا إنجاز Transactional Distance)مستوى أعلى من التباعد التوافقي 

تضمن النظرية مفهوما ثالثا هو استقلالية المتعلم. فالمستوى الأعلى من التباعد البنية والحوار بآن واحد. ت

. فهذا (Moore & Kearsley,2005)يضمن مسؤولية المتعلم العليا  التوافقي )يعني الحوار والبنية الأضعف(

 (Self-directed Learning+Autonomy) النموذج ربط بين الاستقلالية والإدارة الذاتية للتعلم

(Hartnett, 2016, p. 8)  فإن نحن تحدثنا في إطار الأندراغوجية المهتمة بتعلم وتكوين الراشد حسب

(Malcom Knowles,1973)أهم خصائص الراشد المتعلم فلديهم حاجة قوية لمعاملتهم  . تعتبر الاستقلالية

 (Blandin, 2012, p. 18) كأشخاص مسؤولين، قادرين على الإدارة الذاتية والتعلم.

 :ليس كل ما يلمع ذهب، هل ممكن أن نكون ونتعلم الكفاءات دون الدافعية للتعلم ؟ 3.2

هو سؤال طرح من قبل ليس بجديد بل هو إرث قديمُ أعتبر من تحديات التربية، التعلم والتكوين وخصوصا 

والمدرس. مما أفقد أن التعلم المفتوح أعاد صياغة وهندسة نسق الوضعية التعلمية وحول من وظيفة المكون 

بريق هذا التوجه الجديد للتعلم. جعل البعض مثلا يتخوف من بعض البرامج لقاعدة البيانات الأمريكية 

(Mooc-Massive Open Online Courses-Coursera & Udacity, EdX)  009999التي تضم حوالي 

التربوية وبعض الموارد الإضافية  مسجل. يمكنهم الولوج في وقت واحد لقاعدة موارد هائلة من الفيديوهات

)نصوص(. الذي أربك كبرى الجامعات للدرجة الهائلة من التقنية والتسويقية في جذب عدد كبير من 

( Pennsylvanieالمتعلمين. لكن ماذا حصل فيما بعد؟ النتيجة سجلتها أحد ملاحظات جامعة بنسلفانيا )



 ربعي محمد 
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مجمل المسجلين الذين تابعوا فيما بعد الدرس والمحتوى  من % 1أن عدد هؤلاء المتعلمين تناقص إلى درجة 

  حتى النهاية.

 . الدافعية للتعلم في سياق البيئة المفتوحة1

منذ زمن طويل تم ربط ميزة الاستقلالية، الإدارة الذاتية والدافعية الداخلية بالمتعلمين عن بعد فاستنتجت 

مهمة تتمثل في الدافعية الداخلية لدى الطلبة المتعلمين دراسات مقارنة بأن المتعلمين عن بعد لديهم صفة 

بالحرم الجامعي. فالمتعلم في بيئة مفتوحة هو مجبر  0، 0في بيئة مفتوحة والطلبة الذين يدرسون في مستوى 

-Selfأن يكون أكثر دافعية داخلية، لأنها بيئة تعتمد على الدافعية الداخلية، الفضول والتعديل الذاتي )

regulation ليكون أكثر التزاما. فالتكنولوجية لوحدها تقدم عدة ميزات متفق عليها لترقية هاته الدافعية )

الداخلية، التحدي، الفضول، الجديد، الخيال والإبداع حتى أصبح عامل الحداثة والجديد من المواضيع 

 لاعتياد المستعملين عليها. كما يمكن لهاته الدافعية أن تنخف
ً
ض. رغم أهميتها لدى المتعلمين. المستهلكة نظرا

والملاحظ هو أن الدراسات التي تتناولها في هذا الإطار هي ضعيفة في العدد والقيمة. كما تزايد الانشغال 

( فاتضحت الضرورة الملحة لفهم تعقد العوامل MOOCفي البيئات التكنولوجية مثل ) بالتسرب الحديث

 (Hartnett, 2016, p. 13)المفتوحة المؤثرة في الدافعية للتعلم ضمن البيئات 

 :ما هو مفهوم الدافعية 4.1

( أنها بناء نظري يفسر المبادرة، التوجه، الشدة، المثابرة ونوعية السلوك Brophy,2010عرفها بروفي )

وخصوصا السلوك الموجه نحو الهدف. فهي تتضمن الأهداف التي تعطي دافعا للنشاط المقصود نحو توجه 

النشاط إما فيزيائي، ذهني وهو عنصر أساس ي في الدافعية، وهذا التعريف الملازم للمفهوم متوقع. فيكون 

ينظر إليها بأنها سيرورة أكثر منها نتيجة نهائية، ويترتب عنه كيفية قياسها. حيث لا يمكننا أن نلاحظها مباشرة 

از. أو ما يراه الأشخاص تجاه ذواتهم. بل يمكن الاستدلال عليها من خلال اختيار المهام، المثابرة، الجهد، الإنج

(Schunk et al,2014 هناك وجهات نظر معاصرة ربطت الدافعية بعمليات معرفية ووجدانية للأفراد )

كالتفكير، الاعتقادات، الأهداف، الانفعالات إذ تشير إلى وضعية التفاعل بين المتعلم وبيئة التعلم التي تسهل 

 جتماعية والسياقية.أو تصعب اعتمادا على العوامل الا 

 طبيعة الدافعية للتعلم في بيئة التعلم المفتوح؟:ما  0.1

( وصفا الدافعية بأنها محرك التعلم يمكنها أن تؤثر فيما Paris & Turner 1994بالنسبة لباريس وتورنير )

أكدت (. حيث Schunk and Usher 2012) نتعلمه وفي الطريقة التي نتعلم بها ومتى نختار أن نتعلم

البحوث أن المتعلمين الأكثر دافعية هم أكثر مبادرة نحو مهمات التحدي. الأكثر نشاطا، وسعادة بالتزامهم، 

بالنظر للعلاقة المتينة للدافعية بالتعلم ليس من (Ryan & Deci 2000) وأداء، مثابرة وإبداعية وتعلما.

التربوية الكلاسيكية. رغم ذلك الدراسات التي المستغرب أن يكون موضوع الدافعية الأكثر بحثا في السياقات 

بحثت الدافعية للتعلم في سياقات مفتوحة مثل التعلم المفتوح عن بعد كانت محدودة في العدد والقيمة. 

البحوث الموجودة التي تتبنى رؤية للدافعية لا تأخذ في الاعتبار   (Bekele, 2010)كما أشار إلى ذلك بيكل

يكي بين العوامل المتضمنة لها. في المقابل تم الاهتمام ببيئة التعلم المحفزة حيث لتعقد التفاعل الدينام



 توجهات الدافعية في التعلم الإلكتروني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ  
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اعتمدت الدافعية في قائمة سمات المتعلمين. كما أن هناك دراسات مقارنة أجريت بين الطلبة الجامعيين 

مع ذلك استخلصت أن الذين يتعلمون بالتعلم المفتوح هم أكثر دافعية داخلية من الآخرين بالجامعة. 

مما ارتكز على ذلك بالقول إن الدافعية هي   (Park et Choi 2009)ارتفعت نسبة التسرب أو المغادرة لديهم

أكثر تعقيدا. بما فيها شعور بالعزلة، إحباطات نحو التكنولوجية، إكراهات المتعلقة بالوقت لمسؤوليات أخرى 

، فضعف دافعية التلاميذ هو عامل حاسم في كما لوحظت عدة عوامل مؤثرة في قرار الانسحاب من الدروس

 (Hartnett, 2016, p. 6) .التسرب، لذا اعتبرت عامل جوهري للنجاح في بيئة التعلم المفتوح

 لماذا كل هاته الأهمية للدافعية؟: 2.1

عامل تلعب الدافعية دورا جوهريا في التعلم ويمكن أن تأثر في ماذا ومتى وكيف يمكننا أن نتعلم؟ كما أنها 

جوهري في الأداء حيث تحدد درجة مثابرة المتعلم في الدروس. ومستوى التزامه هو الذي يحدد جودة العمل 

الخبرات  الناتج ومستوى المردودية. ففهم طبيعة الدافعية وتاريخ الشخص ي للفرد، العوامل الاجتماعية،

تطبيقية لتعلمهم المفتوح. فقليل من والظروف يمكن أن تؤثر كلها بدافعية المتعلمين أي أهم الضمنيات ال

على غرار  الناس يرفضون أهمية الدافعية. فالتعقد والتعدد للمفهوم له انعكاساته في تطور عدة نظريات

  .(Bandura,1997)نموذج التوقع والقيمة الدافعية الذي يختص باعتقادات المتعلم بقدرته على أداء المهام

إذ يجب  .(Eccles & Wigfield 2002) دات المتعلقة بالمهمة في حد ذاتهاأما محتوى القيمة هو نحو الاعتقا

 نموذج 
ً
أن نشير أن هناك عدة مراجعات لأدبيات الدافعية سمحت بتطوير نماذج تصورية وخصوصا

 ,Keller,2010 ARCS -Attention, Relevance) المحتويات الأربعة الانتباه، الأهمية، الثقة، الرضا

Confidence, Satisfaction)   والنموذج الإطار(Ginsberg & Wlodkoski,2000)  للتعليم المتكيف مع

هو إطار تصوري مستخدم لتطوير التعلم المفتوح والذي يحسن أيضا  1حيث أن نموذج المحتويات الثقافة 

 من دافعية المتعلمين.

 توجهات الدافعية في التعلم المفتوح. 3

رئيسية متبناة في تناول الدافعية في البيئات المفتوحة الأولى ترتكز على تصميم بيئة التعلم هناك ثلاثة رؤى 

والعوامل المهمة لضمان الدافعية القصوى للمتعلم. والثانية تنظر للدافعية كميزة شخصية شبه مستقرة 

 ,Hartnett, 2016) لوضعيات.للمتعلم. أما الثالثة تعترف بالطبيعة الديناميكية والمثيرة للدافعية في مختلف ا

p. 13) 

 لرؤية تصميم التعلم 4.3
ً
 :الدافعية وفقا

ظهرت كأول رؤية تم اهتمت بالدافعية في سياق التعلم المفتوح اعتمدت على تصميم البيئة لأجل تحفيز 

سعة المتعلمين. فتم اقتراح نماذج للتصميم البيداغوجي، البعض منها رأت أن الدافعية هي جزء من رؤية وا

محتويات حيث كان هدف هذا  91التي تضم أربعة  (keller’s ARCS model)أشهرها مقاربة كيلر 

نتباه،  الأهمية،  الثقة، النموذج هو التأثير في المتعلمين عبر استخدام مقاربة نسقية للتصميم البيداغوجي: الا 

الرضا هي معالم أساسية لتطوير استراتيجيات التعليم لجذب انتباه المتعلم، وتوضيح الأهمية وملائمة ما تم 
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دراسته، وتدعيم الثقة لدى المتعلمين وتعزيز الشعور بالرضا من خلال المكافآت الداخلية والخارجية 

(keller,2010) يم التدريس في سياق التعلم المفتوح. رغم وجود عدة حيث استعملت كمقاربة لتصم

مقاربات إلى جنبها اهتمت بفهم الدافعية في بيئات التعلم المفتوح لكنها غير كافية لوحدها في شرح العمليات 

المعقدة كما أنها لا تأخذ في الحسبان للفروقات لدى المتعلمين. حتى ولو قدم النموذج تحليلا لدافعية 

 أن تطبيقه كان بصفة معيارية. كما أنها عكست نظريات سلوكية سابقة للدافعية تفترض أن المتعلمين إلا 

السلوك هو ناتج من متغيرات ومثيرات خارجية عن الشخص في حين أن أدبيات الدافعية ترى أنها عبارة عن 

 (Hartnett, 2016, p. 15) من هاته العوامل لتحفيز المتعلم في وضعية شبيهة. (Brophy,2010)مزيج معقد 

ولتعقد الدافعية نحو التعلم لأنها متعددة الأوجه، مجردة، ولا يمكن ملاحظتها مباشرة، وغير ثابتة إقترح 

(However, keller,1987)  الاستراتيجيات :أن تحدي تحفيز المتعلم يجب أن يدار ويستبق عبر بعض- 

بناء الثقة من خلال توجيه  - النشاطات، أهداف التعلمتوضيح ملائمة وأهمية  -جذب وتوجيه انتباه المتعلم.

 (Gunn, 2015, p. 55) إبراز الرضا خلال التغذية الرجعية في الأداء. -وإدارة التوقعات.

 لرؤية ميزة المتعلما 0.3
ً
 :لدافعية وفقا

صورت عدة بناءات للدافعية كميزة وصفة للفرد المتعلم حيث  الطريقة الثانية الرائدة للبحث في الدافعية

على المبادرة بالكشف وتناول العوامل التي تساهم في نسبة المغادرة  (Lee et al, 2013)اشتغل لي وزملاؤه 

 Yukselturk, Bulut)في مقابل ذلك دراسات اهتمت بمعرفة الصفات التي تتنبأ بنجاح المتعلم لـ. المرتفعة

2007-Moos, Marroquin 2010)  الذين رأوا أن دراسة الدافعية ضمن البيئات الغنية بالتكنولوجية

يجب أن توجه وفقا للمبادئ الأساسية لنظريات الدافعية. ويتعلق الأمر بنظرية الفعالية الشخصية 

(Bandura,1997) نظرية توجه الهدف ،(Murayama et al,2012) نظرية الميول ،(Hidi & 

al,2004) الخارجية. بالأخص نظرية الإرادة الذاتية لدوتش ي ورايان -ونظرية الدافعية الداخلية(Ryan et 

Deci,2000)  ونظرية الفعالية الشخصية الأكثر استعمالا. التي استندنا إليها لدراسة الدافعية والنقل

علاقة ا للدكتوراه، حيث وجدنا للتعلم حيث حاولنا أن نربط بين الفعالية الشخصية ونظرية التوقع في بحثن

الدافعية للتعلم في التكوين والتي شملت الدافعية )القيمة، الاستعمالية، التوقع( أبعاد ارتباطية قوية بين 

 (3، 0141ربعي محمد:والفعالية الشخصية في نقل التعلم لدى أفراد العينة من العاملين في القطاع البنكي )

افترضت نظرية المعرفية الاجتماعية لـبونديرا : (Self-efficacy)الفعالية الشخصية -أ( 

(Bandura,1986)  أن الدافعية تؤثر في آن واحد في التعلم والأداء فتوجهت في البحث كيف يتعلم

الأشخاص ويكتسبون المعارف، الكفاءات، الاعتقادات والاستراتيجيات اعتمادا على ملاحظتهم للآخرين. كما 

زية في الدافعية. أساسها مبدأ الحتمية المتبادلة الثلاثية بين العوامل الشخصية، السلوكيات أنها نظرية مرك

أما النقطة الجوهرية للنظرية هي مبدأ الفعالية الشخصية أو الذاتية والتي تعرف أنها  والتأثيرات المحيطية.

ف الفريدة. فالفعالية الشخصية الاعتقاد أننا قادرين على التعلم أو الإنجاز لمستوى معين لتحقيق الأهدا

 بعض المفاهيم المشابهة مثل مفهوم الذات وتقدير الذات والتي هي ترتكز على اعتقادات 
ً
تناقض تماما

هل الفعالية الشخصية معين. وهو ما حاولنا توضيحه في مقال ) الشخص حول أدائه لمهمة معينة في سياق
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( حيث أن الأفراد يستعملون 010ص0/7900قافي العدد نسخة طبق الأصل لمفهوم الذات؟ مجلة الحوار الث

المعلومة لها عدة مصادر للحكم على هاته الفعالية الشخصية. فيتعلق الأمر بالخبرات الفعلية )النجاحات، 

الإخفاقات( والتجارب البديلة )ملاحظة النموذج(، الاسنادات والإقناع الشفهي والحالات الفيزيولوجية 

هاما في الفعالية الشخصية نحو مهمة فتزيد بالنجاحات وتنخفض  الوجدانية. فالخبرة الفعلية تلعب دورا

بالإخفاقات كما أن إسناد القدرة والجهد يؤثر فيها بالقدرة الإيجابية حيث أن إسناد القدرة الإيجابي يحسن 

فملاحظة الأقران ينجزون مهمة بنجاح  (Schunk & al,2014)الفعالية الشخصية أكثر من إسناد الجهد 

يحفز الملاحظ في امتلاكه لقدرات النجاح. كما أن ثقتك بالشخص الذي يقول لك أنك تمتلك يمكن أن 

 مصدر هام للمعلومة. وأن الأعراض الفيزيولوجية مثل نبضات القلب، التعرق 
ً
القدرات للنجاح هي أيضا

ابل يمكن أن يفسر يمكنها أن تكون إشارة للقلق وإجهاد التي تشير بدرورها لنقص الكفاءة أو القدرات في المق

كاستباق إيجابي توحي بالثقة في القدرة على النجاح. كما أن الفعالية الشخصية هي مرتبطة بالعوامل التي 

تؤثر في تأسيس الأهداف وتحقيقها. حيث أوضحت البحوث أنها عبارة عن دافعية أساسية وتؤثر في اختيار 

لبحث وضح دوما أن الفعالية الشخصية هي أفضل عمل المتعلمين، جهودهم، مثابرتهم وإنجازهم كما أن ا

منبأ قوي للأداء ودافعية المتعلمين والتلاميذ ففي دراسة أجريت على الممرضين في تايوان والتي وجدت أن 

والعوامل الاجتماعية لها دور تنبئي للاتجاهات  (Internet self-efficacy)الفعالية الشخصية في الأنترنيت 

 (Chiu Yen, 2014, p. 449)في التعلم  نحو قاعدة الأنترنت

رغم أن هناك انتقادات توجه إليها مثل الغموض في التحديد )مثلا توقعات النتيجة والفعالية غير موضحة 

جيدا( مع نقص الوضوح في مقياس الفعالية الشخصية. إلا أن الفعالية الشخصية هي أفضل عامل منبأ 

للتعلم. فالفعالية الأكاديمية مع الفعالية في التعلم المفتوح مرتبطان بالنتائج والرضا في البيئات المفتوحة 

بعدة عوامل منها استعمال استراتيجيات التعلم العليا، التفكير النقدي، تعلم استراتيجيات ما وراء معرفية، 

ة للتعلم المثابرة، الرضا، المشاركة، الأداء المدرس ي غير أن هناك دراسات أخرى استكشفت الفعالية الشخصي

المفتوح لم تجد أنها تنبأ لنتائج التلاميذ، فالنجاح الأولي في التعلم المفتوح هو مهم جدا للمتعلمين لجعلهم 

 & Bates)يشعرون بالفعالية خلال التعلم المستقبلي في سياقات مشابهة حسب بايتس وخصاونة 

Khasawneh 2007)  شيئا فشيئا حسب طبيعة  من جهة أخرى إن الفعالية الشخصية للمتعلم تتغير

  (Moos, Marroquin 2010)التعلم في البيئات الثرية بالتكنولوجيات. 

إطار ثاني ارتكزت عليها دراسات الدافعية للتعلم في السياقات  هو: (Goal orientation)توجه الهدف  -ب(

 المفتوحة مثل نظرية توجه الأهداف بحثت بالأسباب التي تدفع بالمتعلمين إلى 
ً
سلوك النجاح، وخصوصا

الاعتقادات الناتجة من الالتزامات المختلفة في وضعيات الإنجاز. حيث يوجد توجهين للأهداف تمت دراستهما 

تعبير ف (Viau, R 1994.45)الأول هدف التعلم )التحكم أو المهمة( وهدف الأداء. حسب رولان فيو

(Becoming Smarter( على أهداف التعلم وتعبير )Looking Smarter.على أهداف الأداء ) 
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فالمتعلمين الذين يتبنون توجه أهداف التعلم يهتمون بتعلم وفهم وتطوير مهاراتهم. في المقابل الهدف الموجه 

نحو الأداء يهتمون بإظهار الكفاءة والقدرة حيث يكون معيار القياس هو الأخرين. فإن كانت البحوث السابقة 

ت أن توجه أهداف الأداء يمكن إدراجها في مهتمة بالاختلافات بين الأداء والتعلم فهناك أخرى حديثة رأ

مقاربة الأداء )إظهار الكفاءة مقارنة مع الأخرين( وتجنب توجه الأداء )تجنب الظهور بعدم الكفاءة( حيث بين 

 حين تجتمع مع أهداف 
ً
هذا البحث أن مقاربة أهداف الأداء يمكنها أن تكون إيجابية للتعلم. وخصوصا

 اتضح من البحوث أن توجه  (Harackiewicz & al.2002)القصوى  التعلم التي تخلق الدافعية
ً
أيضا

 بعدة نتائج للتعلم في حين أن هناك عدة دراسات أجريت في بيئات التعلم 
ً
تجنب الأداء هو مرتبط سلبيا

المفتوحة وضحت أن الطلبة الذين يتبنون توجه الأداء هم الذين يساهمون أكثر في تقييم النشاطات. ولديهم 

وجه للمهام الإدارية. وحين مقارنتهم مع المتعلمين الذين يتبنون توجه هدف التعلم، فهناك علاقة إيجابية الت

 & Dawson) بين توجه أهداف التعلم والمشاركة المرتفعة في النقاشات المختصة بتعلم وتقاسم المعرفة.

al.2002) .إلا أن عدد قليل من الباحثين درس  والاستراتيجيات ما وراء المعرفية، الأداء، الرضا الإجمالي

فمثلا مقاربة توجه  (Crippen & al 2009, Moos & Marroquin 2010)مقاربة تجنب توجه الهدف 

 التعلم تتضح أنها منبأ في الإنجاز. أما استعمال الاستراتيجيات من قبل المتعلمين مرتبط أكثر بتوجه الهدف.

(Hartnett, 2016, p. 13) 

له علاقة وثيقة بالدافعية الداخلية حيث أنه أحد المكونات البديهية  مفهوم هو :(Interest)الميل -ج( 

لبعض البحوث المتعلقة بالدافعية المفتوحة حيث أشارت البحوث في السياقات التربوية الكلاسيكية أن 

شكال وفي الغالب هو مستوى الميل الفردي والاهتمام له تأثير دال على التعلم لديهم. حيث يأخذ الميل عدة أ

حالة نفسية "يتضمن الاهتمام والانتباه الموجه له القيمة المعرفية المتزايدة والمثابرة والإصرار الوجداني" حيث 

يتم ذكر نوعين من الميل مرتبطان بالحالة النفسية وهما الميل الفردي والميل الوضعي. الفردي هو نوع من 

نحو نوع من النشاطات. أما الوضعي يتزايد وفقا للظروف المميزة  الاستعداد شبه مستقر للتوجه الدافعي

للبيئة وهو أقل استقرارا. وأحيانا يعتبران متناقضان ومختلفان تماما ويمكن التفاعل بينهما في حين أن بعض 

وسيلة الباحثين أشاروا إلى أهمية الميل الفردي في التعلم والدافعية وعلى التركيز على اهتمام وميل الطلبة ك

لتشجيعهم على المشاركة. في حين أن البعض تحدثوا عن الميل الوضعي كطريقة جيدة للمربين كي يدعموا 

 Hidi et)إنجاز الطلبة وتعلمهم في نشاطات مميزة. فحسب نموذج الميل لهايدي ورينينجير 

Renninger,2006)  المستمر فالميل للمراحل الأربعة حيث يصفان نوعين من الميل الوضعي وهما المنشط و

الوضعي المنشط لا يدوم إلا مدة قصيرة أما الميل الوضعي المستمر يتبع المنشط ويبقى لمدة أطول من الزمن. 

فالأول له ارتباط مع بيئة التعلم التي تتضمن العمل الجماعي واستخدام الحواسيب. أما الميل والاهتمام 

ظروف مثل الأهمية الشخصية والقيمة المستعملة الوضعي المستمر له علاقة ارتباط مع مجموعة من ال

علاوة على العمل التعاوني والأنشطة الإبداعية ذات الأهمية. كما أن الدراسات في التعلم المفتوح بينت 

الالتزام القوي الناتج حينما يهتم المتعلمين شخصيا بالموضوع ويكون لديهم الميل الفردي نحو الحواسيب 

التدعيم الموجود في بيئة  –لى ذلك فإن الميل الشخص ي يتعزز من خلال الاستقلاليةالموجود أصلا. إضافة إ
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التعلم المفتوح. فالمستوى من الاهتمام لدى المتعلم له علاقة مع التعلم في البيئة المفتوحة. والميل الوضعي 

ل ذلك رأى بعض ظهر أنه يتطور من خلال التأسيسات التصورية المتراكمة في السياقات المفتوحة في مقاب

 الباحثين الحاجة والضرورة إلى النظر في انعكاسات الجديد والملاحظ بقوة في السياقات الغنية بالتكنولوجية.

(Moos,Marroquin, 2010) .حيث يتناقص الميل مع الوقت 

هو مفهوم أخر شائع للبحث في : (Intrinsic-extrinsic Motivation)الخارجية -الدافعية الداخلية -د(

الدافعية لدى المتعلم ضمن البيئة المفتوحة. فالدافعية الداخلية هي تحقق الرضا نحو النشاط لنفسه دون 

النظر إلى نتائجه ناتجة غالبا من التحدي والميل واللذة التي يشعر بها الفرد من النشاط. في المقابل الدافعية 

لتحقيق نتيجة منعزلة. وبتعبير أخر إن الدافعية الداخلية هي مرتبطة  الخارجية حينما يتم إنجاز نشاط

باللذة والميل الملازم لها. أما الخارجية هي مرتبطة بمصدر خارج النشاط. ولأجل إنشاء برنامج نشاط للدروس 

 وتحدٍ لتحسين المسار المهني المستقبلي تقترح البحوث أن يكونوا محفزين داخليا لكي يقوموا بأنشطة أكثر 
ً
إثارة

ويكونوا في قمة النشاط والالتزام يقدرون فعلا التعلم بعمق. ويظهرون قدرا عاليا من الأداء والمثابرة والإبداع. 

ظهرت هناك عدة دراسات في هذا المضمار اكتشفت أسباب الالتزام في البيئة المفتوحة من خلال الدافعية 

لية للمتعلمين هي منبأ لكلا الدافعيتين كما أن دراسة ماتنز الداخلية والخارجية. فرأت أن إدراكات الاستقلا

حاولت أن تفحص الدافعية الداخلية لدى طلبة الجامعة في علم النفس  (Matens & al 2004)وزملاؤه 

والتكنولوجية نحو مهام معلوماتية إبداعية. فوجدوا أن المستويات العليا من الدافعية الداخلية لا تعني 

ستويات العليا من النجاح والإنجاز. في المقابل وجدوا أن الدافعية الداخلية مرتبطة جدا بالضرورة الم

بالاستكشاف والبحث الكبير لبيئة التعلم. إضافة إلى ذلك وجدت فروق في دافعية المتعلمين تؤثر في شكل 

 هم مساهمين أساسيين وبقوة. كما يجد
ً
ر أن نشير أن أغلب المساهمة بالنقاش فالمتعلمين المحفزين داخليا

 على الدافعية الداخلية.
ً
 البحوث المنجزة لفهم الدافعية ركزت أساسا

 لرؤية وضعية المتعلم 2.3
ً
 :الدافعية وفقا

 ما في العدد حيث ظهرت دراسات حاولت أن تقدم 
ً
أما الدافعية من خلال رؤية الوضعية، هي ضئيلة نوعا

رؤية أكثر حداثة للفرد في السياق فأظهرت مثلا أن التغذية الرجعية تحسن لدرجة كبيرة الفعالية الشخصية 

ة في النتيجة المرغوبة وهو المتغير للتلاميذ والفعالية الجماعية. فيكون لدى الأشخاص الاعتقاد القوي للرغب

الذي له علاقة وتأثير إيجابي في سلوك المناقشة وأداء المجموعة في إطار البيئة المفتوحة للتعلم التعاوني. 

أن توجه هدف الأداء يتحول مع الوقت إلى توجه هدف التعلم في سياق  (Matuga, 2009)حيث رأى ماتوغا 

عم المقدم من قبل المعلمين أو المكونين والأقران وتصميم الدروس له تأثير دروس العلوم المفتوحة. وأن الد

على ميل المتعلم في شبكات الدروس بالويب. في حين تم تبيان أن هناك عوامل سياقية تزيد في الدافعية 

الداخلية مثل الإرشادات الواضحة، مواضيع النقاش المصممة جيدا، والتزام المدرس وأخرى تخفضها مثل 

   نقص التغذية الرجعية من قبل المدرس أو الزملاء.
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 خاتمة. 1

وما هو مصير عملية  !بصورة أكثر دراماتيكية لا يمكن إرغام أشخاصٍ لا يرغبون في التعلم والتكوين

بأهمية التعلم والضرورة إليه؟ النتيجة هي التجاهل وعدم الاكتراث. هاته النتيجة  تعلمالتعلم إن لم يشعر الم

 أو كليًا، فلا تعلم بدون دافعية. لكن 
ً
الأكيد أنها موجودة في التعلم في البيئة الغنية بالتكنولوجية إما جزئيا

ا أن نقدم بانوراما لمجمل لتعقد هذه المشكلة من السطحي أن تكون إجابة واحدة لهذا الاهتمام. لذلك حاولن

الرؤى والمقاربات التي أجابت عنها ولو جزئيا عن أهم المفاتيح الجوهرية في الحكم عن فشل أو نجاح عملية 

للتعلم وفي اعتقادنا أن الوصول لأهداف التعليم والتدريس الفعال يجدر التحكم جيدا في تقنية التواصل عبر 

ة كما ينبغي وضع أولويات مرتبطة أكثر بمحتوى المادة المتعلمة أي هاته التكنولوجيات الحديثة والمختلف

 المعرفة المتوخاة اكتسابها.
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